ادا 
ات 


ده رت کن مان 
مذرس التفسیر وعلوم القرآن 
بالكلية 


۱۳۲١‏ سے 


يسم الله الرحمن الرحيم 


''حمسد لله الذى أنزل إلينا كتاياً غيه نبا ها قبلٹا ۽ 


عجو الك لیس بالنول م 


لفقل اللا رخا 
وهو الصراط المستقيم ء وهو الذى لا تز 
ولا سیت التق ولا می جج 7 


الات قن ال ننه صوق 4 مو 'عمل ہہ خر + ومن 


نة ےل نو سا لاٹ عسو الح جزاط مت 
والعلاة والسسلام على احرف المرسلين وسسید الأولين 
واللقپرینء سی الجر ؛وسلم اشير مبيدثا جه ارستلة 


الله بالهدى ودين 
وداعيا الى الله بإذثه و 


ق بین یسدی الساعة بشيرا ونذيرا ٤‏ 


اجا مفيرا ؛ فخثم برسالته الرسالات ء 


ومدیى ےئ العلالات :وفع ہے اعد اعيا ء و]ذلنا 


صسعا ؛ وقلوبا غلقا ؛ فأشرقت. 


1 الوب ہمد نا 


الته الأرض بعد ظلماتها 4 


قام بے اة العوجاء ء 
وأوضح به المحجة البيضاء» وشسرح له صسدرہ : ووضع 
مقعلل الق وال جار ع 


الك أمرة : وجمل الهدى والة 


EEE 


والقساقل رات قام اق 


کرو اط ` Ae‏ یا 


— 
اله وغ به السادة الأطهار المتقين الأ زار + القين آمتوا 
ہے اوس زوه روت وة واوا الفول' اذى انزل مفسة ٭ 3 


لیب المؤثرة فى الئفس اليش 


إلة فى عرس ساني الشين والقفيلة حيث 


ان اغاق القت واحواقينا وير يا 


يوجداته وأحاسيسه الى أن ل الى نتيجتها وعند ذلك ت 


النتیجے فى نفسه موقيع التاثیر ‏ وتتمكن الممانى فى قليه 

غاية التمكن » ومن هنا حرص القرآن الكريم على إيبرا ا 
لقي وير شونا فوع الان اش ار اقا 
لأولى الألباب وذكرى للمؤمنين ء قال تعالى 
فى قصصهم عبرة لأولى الالباب »(ا) ٠‏ 


7 نال ۱ 
شاور وة موی يدا ركه ا یچ م انم تین 
اذا بياخ الخال وطريفة مم سے ا 
الصدق الخسالص والحق الصسراح والواقع الذى لا مرية 000 
كيه والأقشك بوي قحال كمال :8 إن هك لوكو 


القصص الحق »() ٠‏ 


سے ۱۳۳ سے 
ولمذا حين نقرآ ونتابع القصص القرآنى نشعر بأئنا 
فى جو الحادثة ومع أضحابها نشسافد مشاهدها ونتستيع 
الى خوارها ٠‏ 


نالصي اھ نا على جتعطه المسوزة جك مخ 


الرسالة الصالحة كل زهان ومكان ومن هنا كان القسرآن 
السكريم عظیسا فى النفوس مهيمنا على القلوب موجها للعقول 
مستولياً على الأرواح مهذيآ للطباع والأخلاق ٠‏ 


هذا : ومن ااقضص القرآنى الذى قصے الله علينا قصة 

سی الكليم مع الد الصالح عليهما السلام فى 
الکیف وهى تبسدآ بقوله تعاى : < وإذ قال هوسى لفتاه 
لا أبرح حتى أبلغ مجميع البحرين أو آمضى حقبا ٠٠١‏ » 
الى قوله تعالى ٠١‏ وما فعلته عن آەسری ذلك تأويل ما لم تسطع 
عليه صبرا » ٠‏ وسوف نعرضى لهذه القصة وتتناولها 
بشىء من التفصيل والتحليل حتی نيرز ماف جوانيها من الجر 
والعظات والدروس النافعات » وسوف نتحدث عنها فى 
قاط مصددة وغنساصر مميزة وغی كما يلى : 


أ اة اة ال هلين 


كانيا : خدیث القرآن والسنة عن هذه القصة + 


ثالشا : بداية الرحلة والبحث عن الغبد الالح ٭ 


تہ 4۳4 عت 


رابعا : لقاء هوى بالعيسد الصالح وها دار بيتهما 
من وار * 

خامسا : الأحداث العجيية والأفعال الغريبة التى فملها الخضر 
علي السسلام ٭ 


ل التصرقات العرییہنة ۔ 


اتا + 


أسابما انج زہ الات عة اتاك :: 
كامتنا : موت الغض ر:علیثة اتلام ٭ 
خاتمة البخٹ :ونشتیل على اهم :العير والعظاث المستفادة 


من هذه القصة ٠‏ 


د آولا - مناسبة القصة لما قبلها: 


هذه هى القصة الثالثة من: القضص الذى أوردته سورة 


الكيف قد أوردث السورة الكزيمة قبل ذلك قصة آم حاب 
الکوف شم قصة صاحب الجنتين ٠‏ 

رسکی اافترون اسهد اة وها بلا بوجوفنا مق 
المناسبات منھسا ماهو واضح الارتباط ومنها ما لا یظ 
ارتباظه يما قبلة إلا بضرب من التكلف والتمضل » وإِليك 
بعض الوجوه 'لواضحة فى مناسبة هذه القعة لما قبلها : 


اف شش ورپ 


ت۱۳۵ 


١‏ ذكر الله عز وجل قبل هذه القسة قوله تعالى ؛ 
« ولقد صرفنا لفاس فى هذا القرآن من كل مشتل » 
وذكر هنا لوا من ألوان تعريف القول بأسلوب القصة 
وآلحوار وفيه من عظيسم الآداب والحكم والعظات والعبر 
الئیء الذى لا يغاط به ٭ 


الى * 
وتان القتسان اق لویل » وهى تشير الى أن الانسان 
بطبیعته لا يستسلم لبراهين العق وآداة العقل وظهور الحجة 
إلا بعد المجباهدة والجذال ٭ 


وجساءت اقصتة موسي والخضر عليهما السلام 
هذا الج انب من الطبیعة البشضریة:والڈی یتعفسل اف اعتراض دوس 
غلى ھا ود ای3 الوا العجيينة من الْخضر 
عليه الى لام وا 


للنقس الإنسانية حدودا معینة وآنه 


یی للا أن ترك آل والراء ولو كان مخفا + 


ع جساء ف الآیات السابقة 


هوا : « إنسا جعلنا 
على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفى آذائهم وقرا وإن تدعهسم 
آلى الهدى فسان د 
الإدراك .والعرفة هى 
الإدراك والعرفة هى ااسمع والبصر والفؤاد ‏ قم جاءت 


وا إذآ آبسدا) وهى 


ع واليصر والفؤاد شم جاءت 


المعهودة عند الناس وإثما لم من لدن الله سبحائه 


کت ا ای Ea‏ 


5-3-0-5 
وتعالى يقذفه فى قسلوب بعض عباده واصفيائه إما إلمساما أو : 
وحيآ لذا جاء تعظيم شان هذا العلم بإستاده الى 
ضمي العظمة مع التاکی عليه با اؤكدات العديدة « آتيناه 


رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما » ٠‏ 


٤‏ ۔۔۔ ذكر ف الآيات السابقة قوله تعالى : « وربك الغفور 
ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما کسبوا لعجل لهم المذاب 
بل لهم موصد لن يجدوا من دونه مسوئلا » ٠‏ 


رود جسات روا على المشرطن القینْ جوا الشتاب 
فبين تعالى أن الخسیرۃ فى اختيار الله ومشيئته وآمرہ وإرادته 
لكن الا 8 


7 ل عن إدراك حكمة الله العالية فى ت 


شئون الکون ٠‏ 


وجاء فى هذه القصة ثلاث وقائم کان ظاهرها آن الماجلة 
لاف الصلحة ولكن عندما ف النقاب عن ال الإلهى ف 
التقديّر والحكم على 
التضرخات خقد كانت النظرة اللاهرة تققى بإبقاء ال في 
على الها لضلحة المساكين ورك الفسلام على قیند الحيناة 


ذلك وبرزت الحكفة الداقعة إخ 


أدخل السرور على قاب والديه من قله وترك الجدار الآيل 


السقوط الق بتضرف أفل القرية النفلاة اللقام عقوبة 


لهم ولكن ة الله سبحانه وتعالى وإرادته وأمره کا 


ت بات 


خلاف عذه الظواهر العاجلة غکانت الآجلة أفضل للمساکین 
وأقوم للابوين الصمالفين واحفظ لليتيمين فى القدرية ٠‏ 


هذه بعض وجوه المناسبة بين هذه القصة وها قيلها 
من آیات سورة لكف وهناك وجوه كثيرة ذكرها بعض 
المفسرين لا تخلو من تكلف وتمحل فارجع إليها إن فكت ٭ 


چو ثانيآ ‏ حديث القسرآن والسنة عن هذه القصة : 


فقيرك هذه القمسة اق كق اپ الله الى وق سفة رسوله 
مل أما الکتساب فقد قال الله تعالى فى سورة الكهة 
«وإذ قال مسوسی لفتاه لا أبرح حتی أبلغ مجمع اليحرين 
أو أدفضى حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نيا حوتهما ناتخذ 
سبيله فى البحر سريا لما جاوزا قال لفقاه آتنا غداءنا 
لقسد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا الى 
الصخرة فإنى نسسیت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن 
فى البخر عجبا قال ذاك ما كنا نبغ 
فارتدا على آثارهءا قصصا فوجدا عبسدا من عبادٹا آتینساہ 
رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل 
أتبعك على أن تعلمن هما علمتا رشدا قال إنك لسن تستطيع 
معی صبرا وكيف تصبر على ما لم تخط بے خبرا قال 
ستجدنى إن شاء الله صسابرا ولا آعصی لك آمسرا قال فإن 


اذكرة وقد سب 


اتبعتنى فلا تسالنی عن شىء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا 


7 ات راس را 


۱۳۸ - 


حتی إذا ركبا فى السفينة خرقھسا قال أخرقتها لتضرق أهلها 
لقسد جئت ثسيئا إمرا قال ألم أقل إنك لسن تستطيع مع 
صبرا قال لا تؤاخذنى بها نسسیت ولا ترهقنى من آمری عسرا 
فانطلقا حنى إذا لقيسا غسلاما فقئله قال اقظت نفسا زكية 
بفسیر تفس أقد جئت شسیتا نکسرا قال ألم أقل لك إنك 
لسن تستطيع معى صبرا قال إن سالتك عن شىء بعدها فلا 
تصاحبنى قد بلفت قن لدئی عاذرا فانطلقا ختى إذا أتيا أفل 

ية استطعما اهما ,1 
يريد آن ينقض فأقامه قال لو ئت لاتخذت عليه اجر 
قال هذا فراق بينى وبينك سانبئك بتأويل دا لم تستطع 
ليك ستحبرا لتم اة حاتت ساقین يطزناى آبانر 


فوهما فوجدا فيها جدارا 


انث أن اغييهسا وكناق رامعم ملك يآخللة كل برت 
مم 


غصنيا وآما الفسلام فكان أبسواه مؤمنین فخشسينا أن يرهقهما 
طفيانا وكفرا اردنا آن پیدلھسا ربهما خرا منه زكاة 
وأقسرب رحما وأما الجسدار كان لفلامين 
وکا 


بن فى المدينة 
ته كنز لهما وكان أبوههما صالحا فاراد ربك أن ببافسا 


آشدھما ويستخرجا كنزهما رخمة من ربك وما فطته عن أمرى 
ذلك تاؤیسل ما لم تسطع عليه صبرا » ٠‏ 

وه الفا حِديت الو أن الكريم عن شد ية 
المناركة وقبه جات ال الطهيرة إتفضبل ما أجمله 


القرآن وتوضسح ما أبهمه من تفاصيل هذه القصة ٭ 


RAI‏ حا اک ا ا 


قلات 


روق البخارى ہسسندہ عن سعيد بن جبسیر قسال:: 


لابن عباس : أن توا البكالى يزعم أن ءوس صاحب الخضر 
لیس هو موسی حساحب بنى إسرائيل ٭ قال اين عباس : كذب 


عمدو الام يحذفننا ای بن كسح زى الله عتضات اضخاسمع 


رفول الل لے ا سے دوك 3ق عوسی لام اف 
فى ہنی إسرائيل فسكل أى الفاس اغسلم سال آنا غعتب 
الله عليه إذ لسم يرد اتعلم إلیےه غسآوحی الله ال 


| ہمجمے البحرين هو اعسلم منك ؛ قال موسی 
يات وکت لی ينه + ال قد ك حوتا قتجعله بمكة ( 
ا فقدت الحوت فهو ثم > فاقة حوتا غجمله 
كل » ثم انطلق » وانطلق تاه يوشسيع بن تون 
عليه السلام ‏ حتی إذا آنیسا الصخرة وضعا رؤوسهما 


اذا اشرب ال ف الكل ففرج مه ستطاق 
0 بيله ق ال ريام وة اللنه عن 
الوت جرية االماء قيار علي ة عقيل الاق غل اتا 
5 هبق ملاظ أن قبسو بالشعوك ماعطلا بعية رومت ا زاتما 


حتی إذا كان من الد قا لفتاه : « آتنسا غفداعنا 
لقند لقیتسا مق سفزنا هذا تمصا اول يجناد موئ التصت 
و:المكان الذى آسرہ الله ہے ع“قتال له قها 


آؤیٹسا إلى الضخرة فإتى نسيت الخموت ء وها أنسافيه 


إلا الشيطان آن آذكره » واتخذ سبيله فى البحر عجبا » 
فال »سسكا سیت موا ایی وا حلت > 


« ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصآ » ۰ 


RR ا ا‎ E سی او‎ TO 


ا 5 


لال فرج ا ستلق آاڑستاعتی الا الى السفرڈن 


إذا رجل مسجى بشوب ف 


وأنى بأرخك ال : آنا موسى ء غ 


ب اليل E‏ 
رشدا .قال : ١‏ إنك إن تستطیع معى صسبرا » يا موسى 


إثى على علم من علم الله علمتيه لا عله 
عسلم من عسلم الله علمكه الله لا أعامه فقال موس : 


ا ستجدئی إن اء الله صابرا ولا آعمی لك آمرا» ٠‏ 
شا قفد العقمير 2 
« فسإن اتبعتنی فلا تسالنی عن شىء حتی أحدث لك منه 
قكسرا 6 ٠خا:طلقنا‏ ميان على سال البضر غمرت سفينة 
خكلموهم أن يحملوهم فعرقوا الفضر فحملوهها بشي نول غلمسا 
ركبا فى السفینة لم یغجا إلا والغضر قد قلع ا 


ل :فعمےدت, الى سفيتتهم غفرفتھا لتفرق آمليها:؟لقد 5 
يئا إمرا« قال الم أقل إنسك لسن تستطيع معى صبرآ » 
« قال لا تؤاخذنى يما نسسیت ولا ترهقنى من آملری غسرا » 
قال : وقال رول الله ب عل : كانت الأولى من مسوم 


انا - 8 3 غور غوظ لی حسرف السفينة 
يان ال : :وج نور غوشسع على حسرف اك 
تق الد قال له الخضر :ما عام 


وعلمك ف علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا 
غينما ا يمشيان على 


البحر ء قم خرجا من ال 


رأسه فاقتلعه بيده غقتله ٠‏ غقال اله موسی :ل اقتسلت 
نفس] زکیسة بفسیر نفس لقسد جئت ٹسیٹا نكرا » «.قسال 
ألم آفسل لك إنك لسن تستطيع معى مسورا ) قال ! وهسذه 
أفد من الأولى « قال إن سالتك عن شىء بعدها فلا تصاخبنی 
قد بلقت من لدنى ع 
استطمما آدلوسا غابسوا أب 


“ فانطلقا حت إذا أتب! أهل قرية 


يضيقوهما فوجسدا ا مسا جسدارا ور 
أن ينقض ٤‏ آی مائلا فقام الخف_ر بيده « فأقامه © غقسال 
م آتیناھم فلم بطعمونا وا «الوشث 

لاتذذت عليه آجرآ قال : هذا فراق بينى وبينك سانبئك 


بتأويل ما لسم تستطع عليه مسبرا » ٠‏ 


1000 


کال امت ول الله 
حت شی علدنا عن خا ر + 


a‏ قال: 


ايسة الرحلة والبحث عن العبد الصالح : 


شیا ی٤‏ سوسی مم امسن عليه السلام بوه انی 


2 


۷ وإ قال مسوسی 
آو أمضی حقيسا فلمسا بلفا مجمم بينهمسا نسسيا حوتهما قا: 
سبيله فى البحر سربا لا جاوزا قال لفتاه آتنا قداءنا 
لقد لقينا من سغزنا هذا نسسبآ قال أرأيت إذ آوينا الى 


)١(‏ صحیح البخساریٰ کصاب إحاديث الأثبياء باب حسدیث الخَضر 
مع#سلونى علیھیسا اللسلام ج٦‏ سس 4644 ظء السلفية © 


یا می کہ یں ھا یں تہ کے 


سرک 


المسخرة فإنى سیت الحسوت وما أنسانيه إلا الشسیطا 
أذكدره واتخذ سبيله فى البحز عجبسا قال ذلك ما كنا نبغ * 
فارتدا على آثارمسا قصضا » + 


أن 


بلاحظ فى هذه الآبات الكر 


انف يذه اال 


كما يلاحظ آيضا أن المكان الذى بدآت منے الرحلة 
وكذلك مكان اللق 


بالعبد الماح وزمسانه ومن فو العبد 


الخسااح وماذا كاات وجھتے بعد ذلك ؟ ومجمع البحرين غير 
لوم بالتحديد لأحد من المفسرین وشل مثل ذلك ف زمان 
الحسادثة هل كان قبل خروج بنى إسرائيل من :صسر أو بعد 


الفروج وهل وقع قبل التیے أو أثناءم 


ذلك لأن القصص القرآئى لا يهنم بزمان القصة أو مكانها 


وإنما يعمد الى جوهرها واستخلاص العبر والعظات منغ 
0 3 وهو يعن المیسر او 


وف ذلك الاغفال أيضا تنشسيط للذهن وتشو 


الأخدات ٠‏ 
نة ااموية الشريفة أكملت > 


يعض التفصيلات فیسا الما وتجدفا الى المسلم 


وف الفندية التاق جتان شب الرجلة وان وی 
علية السسلام سل عن أعا 


آهل الأرض غقسال آنا فعتب 


الله عليه لأنه لم يرد العلم إليه وأخبره ان بمجمع 


دعذدت 


السفر إليه غقسال لفثتاء 


یوشع بن نون وهو المشهور عند المفسرين ‏ وکان يقدم 


مسومی ويتبعه ولذلك ماه فتاه (]) ول أبرح » آی لا ازال 
آسسیر ( حتی أبلغ مجمع البحرين ) ملتقی بحر غارس والروم »> 
وبکر غارس هو ما يسمى الیسوم بالبحر الآحمسر ع وبر 


ل ٠٠‏ أو هو مجمم 
جمع 


الروم هو ها يسمى اليوم بالبضر المت 
خليجى اأعقبة وخليج السؤيس وهو ما يعرف الآن « برآس 


ل ماقرا حت باغ هنذا اكان أو يمضى عسلى 


دھسر أو مدة طوياة فن الزهان قدرها المفسرون بثماثين عاماً ء 


قلمسا يلغ مضوسی وفع اه المبكان اراد لما 


الذى. كان مهما فى سفرهها ٠‏ وكان هنذا الحوت: طف 
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العیساۃ إليه 


امس مر ىة 


لامة وصولهم الى ٭جمج البحرين مكان وجود 


العبد الصالح » وقيل لموسى عليه السلام متى فقدت 


وما ذكره بعض المفسرين من أنهم حملوا الخوت لی 
رادا فى السفر بعيد ١‏ فكيف تكون حياة الھ-وت ت 
على وجسود العبند الصالح كما بین اامسخة الثبوية وق نفس 


الوقت يكون زادا السغز ؟ ولا یئ ٤‏ قول الف 


(1) سی اوي ع وط الضھبزریۃ . 


ا 


وت ) فمن الج 


ين سسٹل عن الداء ( إنى نسسیت ال ا 
أن يكون الحوت مع ال اء فى »كتل وا فعبر عن نسيان 
الغداء بنسيان الحوت لأنه الأهم والأمر الذى خرجوا من 
أجله » قنما چا سی وغتاه على الصخرة عادت الحياة 


انی الحوث غخرج من اکنسل ووثب فى البحسر ء 


لک آی مقل السرب ف الأرض 


لامة لموسى وفتاه عند رجوعهما الى 


مى وغناه «تجاوزين هذه الصكرة ولتم يشمرا: بالقمب 


والنصب والحاجة الى الطعام إلا بعد مفى بقية اليوم 


ولبلة کاملة من الحادثة ولم بخط 


الحوت إلا عند ذكر الغداء الذئ كان بالمكتل والشىء با 
يذكره 

اا سى بوظاة الجوع .على تفه قال لقضاہ 
« آتنا غذاعنا له 3 وا ۶س 9ت2 


تذكر الغلام ما كان دن أمر الحوت غقال : « آرآیت إذا أوينا 
الى الصخرة فإنى نسيت الحوت » أى نسسیت أن أذكر لك 


كروجه من الملل وغامه فنا التق 


عسودة الحيناة إلی 


فلم يثر ذلك شيا من الغذ ق نفس موسی عليه السسلام 
وإنما قنايله بالارتیساح والرضا وأدرك أنه قد وصل الى 
ضالته المتشودة وقال الملامه « ذلك ما كنا نبغ فارتدا على 
آثارهءا ق ا » آى ذلك الذى ذكرت من أمر الحوت 
ها كنا تبغ » آی الذى كنا نطلبه من حيث أنه آمارة 
للفوز ہمسا هو ااطلوب بالذات « فارتدا على آٹارھما قصصا » 
أى رجعا يقصان أثرهما حتى انتهيا الى الصخرة ٠‏ 


ب 


وف هذا الجانب من القضة من رواقع البيان وأسرار 
التعبير مالا يخفى غفی التعبير عن خادم عوسی ب (خقاه) 
ما پرشسد الى الأدب الإسلامى الرغيع فى مخاطبة الخدم وہ:اداتیم 
بالأسماء المحبية إليهم وف الحديث « لا يقل أحدكم عبدى 
وأمتى ولیقسل غتسایٰ وةقاتى »() ٠‏ 


كما أن فى وله تعالى على لسلان عوسی عليه السلام 
لفضاہ : ( آتضا غسدامنا )ولم يقل غذائى إشسعار باه 
لا فارق بينه وبين خادمه فى طعامه وق الحديث ( أطعموهم 
مما تأكلون ) ٭ 


ونسبة النسيان إليهما مغا ف قوله (نسيا حوتهما ) 
مع أن الفتى هو الذى شی الحوت إشعار بان الرغقاء شی 
ا فضامتون فا تحمل المسثولية ولسو نان الخ أو 


التسيان:من قرد واھے ٭ 


وف قوله تعالى ل وما أنساتيه إلا الشیطان » أدب قسرآنی 
رغیے حيث تسب الإنساء :الى الشيطان ولم ييه الى الرحمن 
آنه تعسالی هو الفاعل الحقيقى لكل ذلك د 


ات 
ف موہ کا اس تی لیے ولگ ا 


« وإذا مرضست فهو یشستین ٠ )٢(۸‏ 


۴ رواہ الامسام احمےد 


فى مسسلدہ ج٢‏ صن 444 4 الامسام مسلم 
فى صحيحه كاب الالفاظ من الآذب ج ۷ سی ٦۹‏ . 


00-0 


س 


رابا لقاء مسوسی بالعيد الالح وما دار يينهما 


من خسوار: 


قال تعالی ؛ « فوجدا عبسدا من عبادنا آتيناه رحمة هن 
عندنا وەاء:اہ دن لدنا عله] قال له موسی هسل أتبعك على 
أن تعلمنی مهسا علمت رشسدا قال إنك لسن تستطيع معى صبرآ 
وكيف تمسبر على ما لم تحط به خبسرآ قال ستجدنی إن 
شاء الله صسابرآ ولا أعصى لك آمسرآ قال فان اتبعتنی فسلا 
تسالنی عن شىء حتى آحسدث لك منه ذكرا 6 ٠‏ 


الى الضخرة التى نسيا عندها الحسوت وجدا رجلا نائماآً 
بت وآسه والطرف الآ 

وسى رد الخضسر عليه 

ال م ال له من آنت قال لهه آنا نی ال 


موسی بی بنی إسرائيل قال تعم غمن عرفك بى قال الذى 
بت بك إان ٭ 


ويعير القرآن الكريم عن لحظة اللقاء بقوله تعسالی : 


فوجدا عبدآ من عبسادنا آتینساہ رحمة من عندنا وعلمنساه 
من لدنا علا . 

ماك اللو : 

١‏ الجمهور على أنه الخضر بفشع الخاء وقد تحر 
نيل ملك من 


وتسر الخاد وق وقي 


2 


ے۱۷ 


الملائكة وهو قول غريب باطل كما فى شرح مسلم والقول 
الذى تشهد له الأخبار الصحیحة هو الأول والخضر لقبه 


النسوة او الوح أو الرزق الحلال أو العزلة أو طول الحياة 
سلامة البنية والجمهور على اٹسا الوحئ والٹسو 
آطلقت على ذلك ف مواضع من القرآن الكريم ٠‏ 


ك الرخفة کیا من تقد الله عایعل 


٦‏ وسئیئی لمر اء 


تھ سال سرب 


وشوا ا« وعلمة او جن لخا با ٤‏ 


إلا من جهتنا ولا پعسلم إلا بتوقیقتسا وهو علم الہ 
والآية الكريفة فيها تفخيم شان العيد الصالح ٭ ففى 
وهه بالسودية وهى هنتهى درجات الكمسال الإنسانى وإيقائه 
رحس من عند اللة.وتطيسة العسلع۔ الأذثى وإستاد دة 
الألفاظ الى ضعیر اتعظمة ( عبادنا + آ: 
علمنا ‏ لدنا ) ما يد 
مزایا جلپسلة على مکائتے * 


نبا ینا ے 


احیساء التراك الغربى 
شاب احاديث الائبیساغ 


ہے فا9 ےت 


ليستشرف مومس عليسه "لاام الى ها عنسدہ من العسلوم ولهذا 


استطاعته وكسأئه قول له إثى 


نفی الصسبر الى نمی 


عدل عن 
لع عى آحوالك وقدرتك على الاحتمال فوجدتك بعد العاینة 
أنك لا تستطیع الصسبر ٭ 

وكان رد مسوسی عليه السسلام ‏ ستجدئی إن ٹساء الله 


جار ا ولا اوس :8 


6 علق ولك قبارطه الققسير علية 


السلام غنسال « غإن اتبعتنى 


اك مته ذكراً » ٭ 


اتحنى بالہ۔- ال عن شىء أنكدرتة منى حتى أبدآك 


الطالب على المەسلم قد يحرمه الاستفادة من علومه ٭ 


نه ذلسة قدم: 


وبعد أن عرضنا اشفسرح هذا الجزء من الآيات یجسدر 


| أن تشسیر الى ما انزاق فيه كير دن الناس فقد استعظم 
قوم أن يكون موسي الذى تتحدث عنه الآيات هو موسى 
الوا كما قال اليهسود إن موبى الذك ور ف القصة 


ی 


لین موی بن عصبران وس ول الله » وق بدارد عليه ابن عباس 


رضی الله عنه-ا وبين كذبه كما مسر ٭ والذى دغعیسم الى القول 


بذلك أن تلقی وى عن الفضر واتباعه له نيه تحضیر 
من انه وازدراء الأمره وهو أمر لا يليق ہمسوسی نبی الله 
ورك وله وشل قوم 1فزون حيث اغترف وا بان موش ساح 
الشفتر نمو مودى التبى“/زلكتهم. قنالوا بأن الخفسر الذى. هتو 


اا 
ولى أفضل من موسى الذى هو نبی وعمموا هذه القضية 
غقالوا ن الولى أفضل من النبى وشبهتهم فى ذلك أن موسى 
ليه السلام ذهب يتلقى العلم عن الخضر غکان الخذ 


ا 


اذأ له والأستاذ أفضل هن التلديذ ولم يكتقوا بهذه 
القالة الشنماء والضلالة العمياء بل ذهبوا الى ماهو أبعد 
من ذلك غقالوا إن الولى قد یصسل الى مرتبة لا ببلثها ملك 
مقرب ولا نبى ہرسسل وهذه خلالة وجمالة غالأولياء آتبےساع 
الأغبياء-والولى 1 


تكبف ايكون اقل .هن ای كقمسه و کون مرد 


ائع الله عن طریق النبى 


مرتبة !انبی ٭ 


وقد ذهب ابن فى فتح البارى الى کفر القائلين 
بهذا القسول لمخالنتهم أمرا معلوا من الدين بالضرورة ٭ 


والقول الحق ف ذلك أن الخصوضية لا 


ضى الأفضلیا 
ولا مانع من أن يتاقى الأفضل من الفاضل وليس ف ذلك قدح 
فى متؤلة اإتلقى السلام آغض ا 
من الخضز باتفتآق الطماء لات تبى ورس ول" واحة اول 
آلمسزم من الرسل إصطناه الله على الناس بُرسَالاته ويكتلامه 


0 +9089 9ھ 


تعشير لته زوه زی 


والخفسر علية السسلام مختلف ف يتبوته وعلی القول 


E EP OE E E A E 


المسالة من اعسلم 'مسوسی أم الخشسر ؟ ولكن المسالة كما 


۱٥١‏ سے 


حددها الخضسر عليه السلام هذا على علم لا يعلمسه ذاك 


وذاك علم لا يعلمه هذا ٭ 


و خادسا ‏ الأحداث العجيبة والأقعال الغربية التى ذءاها 
الغضسر عليه السلام : 


وبعد موافقة مسومى على شسرط ایل عليهما السلام 
إنطلق الركب الكريم دون تحديد وج أو 
تریغ وکا الرحلة مطلقة متروكة ا الہ الأحداث 
حسب تقدير الم زیز العليم ويصل الرکب الکریم الى شاطى» 
البحر ويركب مومى والخضر عليهها السلام سفینة لمساكين 
اء 


يعملون فى البحسر ينقلون التاس على هذة السفينة 
يعرقون ااخضر عليه السلام غحملوہ وصاحبه 


من فير أجل تکریما وتتديرا والذى يدل على تسم كانوا 


يعرقون الخضر عليه السلام عدم اعتراضهم على خرقة 
السفينة مم انزوی الخذ فليه السلام الى ناحية من السفيتة 
وخسلم متها لوحا ولم يملك موسی تقسه هن العُضب وسرعان 
ما أنكتر عليه فعادے قائلا « آخرقتها لتضرق أهلها » غ 


خرقها سيب لدخول الماء فيهاو غض لغرق أهلها 
غعلت فعلا عظیماً منكراً ٠‏ 


وال عقت سيك 


افو 


وکان ضرق السغینة آمسرا عظيما لأنه یغفی الى غرق 
ركانها الأبرياء وهو إتلاف لمال الغير واعشداء لا رن 
لے وفضلا عن ذلك فأصحاب السفینة مساكين تستدر حالهم 


العظف والشفقة وقد حملوهًا بير قول ٠‏ 


دغولات 


ومن ثم كان هذا الفصل يحسب الظامر منکرا یپ 
اللوم والاعتراض ولكن الغفسر عليه السلام ينظر الى الأمبر 
من زاوية آخسری هى زاوية الحكمة المليا والمصلحة الآجلة 
ارتكاب آ الضررين وعند ذلك ذكره الخضر عليه السلام 
رط المتقدم « ألم أقل إنك ان تستطيع »عى صبرا » ٭ 


با 


السلام العهد الذى قطعه عل 


انفسه +تهداً ثورته ويتوجه الى الخضر معتذرا « لا تؤاخذنى 


ہما نسسیت ولا ترهقنى من أمرى عسرا » أى لا تضسیق على 
بالمؤاكذة إن ذلك پسسر على متابقتك ٠‏ وقد يقال : کڈ 
سی منودى عليه السلام فا ا امقام الدقيق مع أذ الم 


یضرج إلا لتحصيل العلم الراشد وهو لا يتوضل إليه الا 
ہمٴدم الاعتراض ؟ والجواب أن تحصيل أى عسلم كبر أو صغر » 
فل رء متوقف على مشيثة الله وإرادته ولا بتار 
اڈ أن يقوصسل" الى ذلك إلا توخي ةة ا و رض ام و 
القسائل : 


إذا كان عون الله للعبد مسعفآ 

تاقى له من کل شیم'مسرادة 
وإن لم یکن عون من الله للفتى 

غساول ما يخنى عليه إجتهاذه 


وَيِسََد اعتدارا موی عليه ال لام عن ناته وطلبية 


لا پؤاخذھ 


النسماح من صاحبه والتفساقی عما در منه 
فيشاق عليه الأهير وتسر عليه متابعته + أنطلقنا ٠‏ الخضر 


4ا 


ومسه ٭سوسی عليهما السلام ‏ وق طريقهما مرا على غلمان 
يلعبون فعسد الخفسر الى غلام متهم هو اضوژھم وجه 


لهم مظهرا فاحتز رأسه واقتلمه وأزعق روحه ٠‏ 


وهنا تثور ثورة موسى عليه السلام ویشت 
ریٹفسد مسيره ويف كر على الخفر فعلكه » طفل ہری+>جمیل 
يقثتله الخهمر أبشع قتلة یقتسلع راس غجأة هكذا ! 


ماهذا؟ 


ا شىء شوق احتصال العقول > ولكن كان خرق 
السفينة إتلاقا للمال ونسبيآ فى إغراق من فی 
لا تقسرہ العقول السليمة والفطر المستقيمة ٭ فإن قتل الغلام 
الذى لع يبلغ الحام ولسم يجر عليه القلم ؛ أمر عظيم 
وذنب بير يستحق الإنكار ويستوجب الاحتجاج والاعتراض ٠‏ 


ومن هنا قال موسى معترضآ محتجسا رأ 
زكية بغير نفس لقد جئت شسيثا نكرا ة ٭ 

ولئن كانت الأولى نسيانآً فلا نسيان هنا وإنما هو 
العمد والقصد كما قال خاتم النبيين عليه الصلاة والسام 
( فكانت الأولى من موسی نسیلنا والثانية غمسدا والثالثة 


٠)ا‎ 


ويقابل القفسر احتجاج مسوسی واعتراضه بش دة وعنف 
ويذكره بعهده فيقول ١‏ ألم اقل لك إنك لسن تستطيع معی 
نبرا ٤‏ > ألم أقسل لك .أنت بالذات یا مسوسى .وليس لغيرك 


او کیاکی 


ومع ذلك 


کو د 


وھہٰذا تاكن دامن الخضز ف.التذكاز بال رط الأول وەن 


ذلك زاد قيه ( لك ) مكلفحة بالمتسات على رخضه الوصسية 


قبن موي أن هنذا السلم الغيبى لا ضریق ليت 
بالكسب والاجتهاد وإنما م ة إلهية وغیوضات ربائية 


بفيضها الله على من ڈمساء من عباذه يختص برحءته من يشاء 
والله ذو الفسل العظيم ٠‏ 

ومن هتا رغب فى الفراق لا رغية عن صاحية وإنمسا 
لةه العيناء من صرفاہ مع البے' الصا + رق ليم من 
الأدب أن پنسحب الطالب: وكسأثه يرغب عن معلمه ومن هنا 
أعطى البرر للأستاذ فى اتخاذ قرار الفراق غفصلق الفراق 
على واقعة أخرى يظهر غيها عدم صير مسوسی عليه 
السام فال إن ساق عق کی يدها لا تصاحبتی مد 
بلغت من لدئى عذرا » ٭ 

سم يصلان إلى قسرية يستطعمان أهلها لما بها من جوع 
ااا 


٠ » غأقامه‎ 


ان یضیغوهما « فوجدا فیا جبدارآ يريد أن ينفض 


آهل قرية امام بخلاء رفضوا إيواء مسوسی وا 


وديم ای حا م افيا شم ]فاو العمكى يشل سے 
بإصلاح جدار قديم وإعنادةابتاثه كآن لم يحدث متهم 


إنشتاءة إلیمسا 


ونفد صب ی كا سی إلاٴآن ی 


و لو فكت لان سیت امدزاع اوهد كله جمد ا 


ل 


كان 


ان پتصف به موسى من إخسياس مرهف وقوة فى الح 
وحدة فى الم زاج وهذه صفات خيرة قدل على الیقظة وطرب 
الغص تی 


إنه يمشل ذاك الئموذج من الرجال المخلضين الذين 
الحدة عند مجابهة الأحداث المغالفة لما يرونه مر 


وا 


ولكن سرعان ما يراجعو 
ظهر لهم الصواب ٠‏ 
ادات الفسراق وتاویل التصرفات الغزيية: 


ا نل الخ عاي ااسلام أ لن الخذ لحف لتاق 


سی د ر 
ببة ووجه الحكمة الإلمية فى ذلك 


حتى لا بتركه فى خيرة من أمره غقال : « شأئبثك بتاویل ما لم 


تطم غلب> أ » ويداً ببیسان ال فى خری الستفينة 
ال : « آەسا السفینة غکانت اساکین يعم لون ف البحسر غارذت 
ان أعيبهسا وكان وراءهم ملك پا ساد میم 


خاهتو الفمللة أثهنا شظة قيس ولكق را اقتا 
رحمسة للسساكين فيا بعد ٭ غقد كان وراءعسم ملك ظالم 


یا ؛ وكنانت سفینٹھم «عرضة للح 


قيفة يملل هذا ايك عرض عق 


ا#قاعت 


مصادرتها ختبقى للمساكين یرتزقون نها ولو تركت سليمة 
لخسروها تماما وقاتتهم بالكل 


وكأين من واقمة یصدم ألا ف حين وقوعها ولو 
قد اطلسوا على سرها لسلموا تسلیما ٭ 

كمذ وجه !ادكمة.وسر القدر ف قل الغلام 
فقال: 


« وأما الغلام فكان ابوه مؤمنين فخثشينا أن يرهقهما 
انآ وکشرا ٠‏ #أردنا أن بيدلهمًا ربهما خيرا مشه زكاة 
ب رحما » ٠‏ صحيح أن قتل طفل قبيح آشصد القبح 
قلا ولكن ال أن هذا الطفل كان سيكون رما فقد 
طبع يوم طبع كافرا » وكان الأبوان ااژمنسان الصالحان 
تعلقین بهذا الغلام تملقا سيدا ولو بقى الفسلام حيآ 
الأوردهه! الممالك فلا يمكان رده عن کفسرہ وغيه ولا يستطيما 
ھجسرہ ومقاطمتة لا ف قابيهما .من الحب الشديد له ¿ ومن 


مسا سم السب اطي رسرتا تبيه الف ا الله شما 


ان 


.۹ر 
وخزن ساعة وآأيام خير لهما من عذاب النضیران : 
فكان قل الفسلام تکریما للآبوين الصالحين ورحمة بها وشفقة 
عليهما وهو آپسر من آن يكلفا بقتله بأيديهمسا ٠‏ 
والذى يستضىء بنور الله یری أن لله ى كل قضاء حك 
وإن خفيت على العقول كما قال تعالى : « وعسى أن تكرهوا 


ا 
شیا وهو خر لكم وعسی أن تحيوا شيتًا وهو شسر 
اکم والله يعلم وانتم لا تطمون » - 


بين الخضر عليه السلام وجه الحكمة من إقامة 


الجدار تقال : 


«:وأما الجسدار شکان لغلامين يتيمين فى الدينة وكان 
تحته كنز لهما وكان آبوهمسا صالحاً فاراد ربك أن بيغا 


أشسدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك » ٭ 


إقد كان الج تار الأى آقضامة القضر عليه الالام 
هلكا لطقلين يتيمين غضسدا حنان الأب ورعايته منذ ال 3 
اکا اوسا من لا تذ دہ الوداة 


0 7ھ ساو 

قیل کان بينهما وبين الأب الذى حفظا به سبعة 
اشدساجاً - وكان تحت الجدار كنز لها ؛ وکان 
يالا الستوط ولسو مقط الجدار والقلامان علن هنذا 
eT‏ ا 


ثروتهما وضاعت الوديعة ومن هنا قيض الله لهذين الغلامين 
من يقيم لهما هذا الجدار حتى یلا اشدهما ويستخرجا 


كنزهما وكان ذلك رحمسة من الله تعالى بالغلامين اليثيمين وليس 
هذا وضع للمعروف فى قير موضعه كما يظن مرسى عليه 


السسلام ؤرہدایسة الأمر قبل أن يعرف الففيقة ٭ 

يستعمل نبپین كريمين 
شل موسی والخضر عليقما السلام فى حفظ مصالع الغلامين 
اليتيءين لیلج عبسادہ إليه ويتوكلوا عليه حق 


وكان من عظيم رهمة الله بعياده آ 


رکال 


إن ھن توكل على الله كاه ومن سال اعطساہ ؛ ومن 
استفتى به آغضاہ وهو سبحانه لا تضيع ودائعه » ولو 
ترك اليتيمين لأهل القرية الام لتزعزعت ثقة الصالحين 
بربهم : ويقين المتوكلين بخالقهم وف ذلك دليل صلی أن 


الله تعالى يحفظ الذرية بصلاح الآباء ٠‏ 


5 نی من خلالها 


هذه د اذج ثلاثے لیت لم أل 5 
أن لكل شىء بشع فى الكون حكنة یعلمیسا الله قتنيغى التسلیم 
الله واليقين بأقه أهكم الحاكمين ٠‏ 

ولو قد صبر موسى عليه السلام لسمعنا عشرات 
النماذج فى هذا السبيل ٠‏ ولكن فى هؤلاء الثلائة ک 
راد الدراية قم ينهى القضر محبته لموسى عليهما السلام 
وببين له أن هذه التصرفات العجيية لم تكن باج 


ية لمن 


وإتساعق پر الله ووعیے م ويتركه مودعنا له بقولهة 


« وما غعلته عن أمرى ذلك تأويل ما لم تستطع 


4 
محر 

ومنقةا يمره مو عة العاقام مو رة ملم 

وكننز وفير من الخقائق اللذنية ليقم.سيرة الكفاح 

والجهاد مع بنى اسرائيل وقد تحقق من مجالات السلم الذى 

اعيا اب قفي لاصو وج يران اام ور صا 


فى هذا الكون بمقتضى الحكمة الإلهية وحسب موازين ربانية ٭ 


ويعد هذا الصرض الاجسل لقصة موسی والخضر 
علييصا السلام يقد رب ا أن نثصرض سالتین فسامثتیق : 


فيرع O‏ ۔'۔ یہ یں سے تاس انا 


ہے کو نے 


الآؤتى + كناك الملا ق ہد اعد 


الثائیة : خلا 


الامتاہ ل می2 اأقضير أو ےت 


و آولا ‏ نبوة الخضسر عليه السلام : 


اف العلماء فق تبوة الخضر عليه السلام : - 


فمنهم من قال إنه نبی ٠‏ 


وفنهم من قال إنه رجسل صالح وولی من أوثياء الله 
Er‏ 


آما القائلون بنبوته غقد استدلوا بأدلة كثيرة نعرض 


باه رحمة من عندٹا » ٠‏ | 


الله الى يا 


والرحمة هى النبوة بدلیسل قوله تعالى : 7 أهم يقسمون 
رحمة ربك “(ا) حیث جاءت هذه الآية ردا على المشركين 
حين اعترضوا على نبوة النبى يك وقالوا «لولا نزل هذا 
القسرآن على رجسل من القریتین عظيم »(؟) غدل هذا على أن 
المراة بالرحمة هنا اإنبوة فالله أعلم حيث يجمل رسالته ٠‏ 


ال 


ومن 


« وها كنت ترجو أن يلقى إلبك الكتاب إلا رحمة من ربك ؛(٢) ٠‏ 


أيضا على آن المراذ بالرحمة الثبوة قوله تعالى : 


۳ 9ص ص 9 09 
٣‏ الرخرت ای : ١۲‏ ۔ 
() القصص آية ۸٦٦‏ . 


کے وش 


ونقول : إا 
وهذا لا يجوز ٠‏ 
دال شكلم ان 
وهى شاملة لجميسع النعم وضروب الآلاء غالعسلم رحية والر 
رهمة والعداية رخمة ٭ہء الخ ء فسا الذى يقصص الرحمة 
هنا بالنبوة ٭ 


قال التقاعى : 


قال الحرانى : المراد بالرحمة فى ( آتبناه رحة 
من عفدنا ) ما لسر من كراماته وبالعام الباطن الخفی المعلوم 
قطعا آنه خاص بحضرته سبحانه » (4) ٭ 
« وعلمناه من لدنا عتما ٭ 
ر عليه السسلام 


4ك تا 


یعتفی أ الله مليحافة وتعخالن عنلم الخضدر 


لا بواسظة:معتم ولا ہإرشساد مرشسد ومن كان هدذا أنه 


لاذ انه نے تلقی علسه بوحى :فی الله المنتالیٗ> 


وتفول:: إن هذا ايس نصا قطعيا فى الدلالة على كونه 
بيا وشلد. شال أأخضر. لومى عليهما السلام عند أول لقائهما 
پا :موی إنى على عسلم .من عسلم الله علمنيبه بالله؛لا تعلمه وآنت 
على عسلم من عام الله عامكه الله لا أعلمه وما الماتع أن یکون 
زبانينة تلقى هذ! العام اعن طسریق الإلهام والمكاشفة ؟ 


٣ا‏ تول ٭سوسی للخضر عليهما السلام « هل أن 


) تظسم الدزر للبقاعیٰ چ 1۷اس ۷:۹:ء 


نت 


على أن تعلمنی مما غلمت رغسدا ء ما يدل على آن الخشسر تبى 
لأن موبى عليه إسلام قد جعل نفسه تايما له والتبی 
لا یع غير النبى فى ااتعلیم لأن فى ميته لی الأنبياء 
غض من فسانه وحط من قدرة وهو مشسعر بان غدیر الثبى 


اذل ةق سی وها بوجت عبات 


فى الآية دلیسل على نبسوته فإن اتباع 
النبى اغيره ممنوع ف العلوم التی يكون بها نیا أها 
غيرها من العلوم الكونية 00 والغيبية وسائر الضناعات 
اع النبی لشيرة فى مشل ٤‏ 
اع موسی للخذ لیس فى علوم تتوقة 

ذا جليا فى سالة تأبير النفل غإن ان 
تد وخااف قوله الوا ع « آنت 
اعسلم ہامسور دنياكم » وكان جا بست 


على رأيهم ف كتير من الأمور ٭ 


والحرف خلا ما 


مامت کان 


- قالوا إن هذا الد الضالح قد أظهر الترفع 
على موسى حيث قال | علي اناكم بصعي 
جوا رود سیوا شا 
ىا الله ابرا ولا اعمی لك مرا » 


و بيا لمسا تواضع نه موسى عليه ال 0 ذا 
التواضع الجسم .وتقول : لیس ف هذا دليدل على نبوة 
تواضع وت 

الجناح للعلماء وهضم حظ النفس 
5 2 


ےا کا 


وقد خوطب ستيد ولد آدم وآفضل الأبیساء والمرسلين بقول 
الله تعالى : .« واخنض جنحك لمن اتبعك من ااؤمنین » خالتواضع 
وخفض الجناح لا يدل على أغضلية المتواضع له ٠‏ 

قال القرطبى : 

× ف هذه الآية دلیسل على أن المتعلم يتضع للعالم 
ون تاوت الراب ولا ين آن ق تلم موب من الخقسیر 
ها يدل على أن الخضر كان آفضسل مته ففد يشذ عن الفاضل 
ها بعلمه ااغضنول والفضل لمن :فض له الله غالخغضر إن كان 


رسی أفضل من لأنة نبى والنبى أفضل من الولى 
وإن كان نبیسا غعوسی غضله الله بالرتشالة والله ألم » (ه) ٭ 


هب اخٹیسوا بقوله تمالى ,د وها غعاته عن ]مہ 


نه يا ضإن هذا يذل على آئے آوٰخی ! 
بهةه التصرعات آئ ععلت ما سعلت خن الام ةر 


عن امير اله وی سیت 


واستدلوا أيضا على تبسنوة الخضر عليه السلام يما 


ورد ف الحديث أن «وسى عليه السلام عندما التقى يه شال ٠‏ 
السلام عليك قال وعليك السلام پا نبی بنى اسرائیل فقال 
موبى عليه السلام من صرك هذا ؟ قال الذي بعك إلى » 


وسیذا پیل على آدے عير ذلك بلوجى والوعی لا يكون إلا 
مع النبوة ٠‏ 


(6) نفسسیر القرطبى ج ماص .811 + طہ دار الفك.. 


سے ۱١١‏ سے 


الملائكة رسلا ومن الاس إن الله سميع بصير «( ° 
قا : كان اناس آمة واحسدة فبعث الله النبيين 
وھ £ ان و بٍ نت 


مبشرین ومنذرين ‏ (۸) * 


وعلی الجملة قد حصل السلم القطعی و الضروری 
واجتماع الس لف والضلف على أنه لا طريق لعرغة أحکام 
الله تصانی التى هى راجعة آلى آمسرہ ونهيه غي الرسل 

یك يستغنى عن الرسل فهو كافر یقتل ولا يستتاب ولا يحتاج 
معه الى سؤال ولا جواب ثم هو قول بإتبات آنبیساء بعد 


نبينا عليه الخلاة والسلام الذى فة جسلہ الله غساتم أنبيقة 
ورستلہ نفلا تب ولا رنسول-وَبیسان فلك أن :من قال إفبه 


يأخذ عن غلبے وأن ما يقع فيه حكم الله تعالى وأنه 
دسل تق اموا ب ا ا ابولاعية 
د أثبت لافسه خاصة النبوة فإن هذا نهو ما قاله عليه 


الصلاة والسلام « إن روح القدس نفث ف روعى 6(6) ٠٠١‏ 
انحدیث )۱١(»‏ ٭ 
* ثانيا ‏ موت الخضن علیتَة السام : 

وكما اختلف العلماء ق ذبوة ال ر قد اختلفوا أيضا 
فى موقه أو بَضائه حیسا الى اليوم أو الى يوم القيامة ٭ 


(۷ سورة الحج آية: ۷۰ ٠‏ 

ين حسورۃ البعحرة ايه 2 8۹۳ ء 

۹۱ انر تسر القرطبى ج٢‏ ص .611 ٤ط‏ داز اللو 
کے بن سالک اہی لاست مجمیج 


ا[ لالہ الظرائیٰ ف 
الزوائد للميئتي ج ۲ عی ۷۲ء 


س ۱۷ے 
أمأ !إقائلون ته غهم:جمهور العلمساء من المعدثين 
والفقهاء وقد استدلوا على ذلك بما يلى 
١‏ قوله تعالى : « وما جطنا لبشر من قبلك الخاد أفإن 
مت نهم الخالدون ۷(ا) ٠‏ 


وظاغترز سذ الآئة يدل علی۔آن:الخفسر هلد مات لان 
0 ا 


دوو محم ال ر ےی 
الخلد عن كل بشر من قبله 
لو كان شسرب من عين الحياة 
م القيامة لكان الل 


٢‏ - قول الرسول وَل یسوم در ( اللهم إن تهلك 
هذه العمسابة من أهل الإسلام لا تعيد ف الأرض» ٠ )١(‏ 


غدل هذا على آنه لا يعبد الله أحد على الأرض غيرهم 


و ان الخة يالماصح هذا الإطلاق . 
قال صاحب أضواء البيان : 


« أما 'الحديث الشريف الذى يستدئون به على عدم 
ياة ال وهو قوله عليه الملاة والسلام : اللهم 
إن تولك هذه العصاية لا تسد ف الأرض » فهو غعل 


(۲) انظیر متحي ملم كتات الجياة سن 191 


لك عيادة ف الأرض | النفی 


پشسمل بعمومه وجود الخفسر حيآ ف الأرض لأنه على 


اللهاب ہیمست سے 


تقدير وجسودہ هيآ ف الأرض غإ 


يمد فى الأرض على فرظ لاك تلك العضابة مق أحسل 
الإسلام لان ااخضر مادام حي غهو يعبسد الله ف الأرض 
وهذا مخالف لظاصر الحديث أيفآ ومن هنا كان القول 


بموته أشوى من القول بحیباتہ ء(م) ٠‏ 


وذكر الألوسى وجهآ آخر ف الاستدلال بهنذا القديث 


عه الام ال عن ابن تیمی 


« واكان الاغضين خيا اوجب عليه أن ياتى الى التبى 

ب ويجاهد بين يديه ويتعلم منه وقد قال النبی ن 

یسوم بدر ٠‏ اللیسم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد فى الأرض ٤‏ 

غکانوا ثلاثمائة وثلاة عشسر رجلا معروفين بأسمائهم وآسماء 
. آبائهم وقبائلهم این كان الخضر حينكذ » (4) ٠‏ 

علو رقى :الله عتهسااعسال؟: صلی بنا 


إمدلة عشلاة العشباء فى 7 ياته 


وف رؤاية قبل موته شير غلما 


« أرأيتكم ليلتكم هذه غإن على راس مائة 


10 افسواء البیسان فى ايضاح القرآن بالقرآن ج ٤‏ ں١٦۱‏ 
طء بسيروت بتصرف يسير * 


()) روخ“الممسقى للالوسی ج ١۳۲۱ء‏ 


کیہ 


ممن هلو على ظمدر الڈرخی:آحصد (6) ٭ 
هال اليح ال يط : 


«يوجه العلماء هذا الحديث بأنه لو كان الخضر 
يا ف الأرض لما تا بعد المائة المذكورة وخصوصا أن 
الیسول پل آ ذا الحديث بالقسم فى بعض روايات 
الحديث وهو ها رواہ الامام مسسلم ہسندہ عن جاير بن 
عبد الله رضى الله عنه قال : سمعت النبی بر یقسول قبل 
رت مش تسألونى عن الساعة وإنما علمها الله 
اٹسسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة:تأتئ عليها مائة 
نفس منفوسة » تکرة ف سياق التفى غھی 
تغسم كل نفس مخساوقة على الأزض ولاك أن ذلك العمسوم 
قالط ياسيل«الفسن لحو كيل سی ے٤‏ 


لو لی 


ال 


لارض +( + 


4 - قول الرسول يليد 8 لو كان موبى حياً ما وسعه 


إلا اتبساعی » ٭ 
ومعنى هذا آئه مادام مسوسی عليه السسلام ملزہ۔۔آ 
اع رسول الله يلق واجتماعه به لو کان هيا غی 
ترك قلة الم رآئے يا لكان ملزما بالإيمان 
يوت بوالققبال: ومةه وخقنشوں الجممية 


(8) صحیح البخارى تقديم احسة محمد شاكر تناب العلم 
باب السمر ق العسلم ج١١‏ هن 6اط. داز الجيحل ے روت . 
)٦(‏ اضواء البیسان + 6 صن 137 . 


یں رہ 


والجماعة ولسم يثبت فى ذلك حديث یح یج اع 
عن الع مم جک وف أخذ الله سبحانه وتعالى ا لمیشاق على 7 
النبيين وأهمهم أن يؤمتوا برسول الله وینصروہ إذا أدركوا 


زمن بعنقه كما فى قوله تغالى : «وإذا أخذ الله ميقاق 
النيبين لما آتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول 
مصدق لما معكم لاؤمئن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخئتم 
على ذلكم إصرى قالو اشررنا قال فاشهدوا وأناممكم 
من الشاهدين » (0) + 

١‏ قال ابن حجر ف تعليقه على حديث الخضر عليه 
السلام  :‏ قال يلع « رحم الله موسى لوددنا ا پان 

بر حتى يقص علينا من خبرهما , فلو کان الخضر ٭وجودا 
لما حسن سذا التمنى ولأحضره بين يديه وأراه العجائب وكان 


أدعى لإيمان الكفرة لاسيما أل الكتاب » (4) ٭ 


چو آما القا 


بحیاة الخضر كالقرطبى والنووى وابن 


الصلاح والتقاش وجمهور الصوغیة فقد استدلوا بدا يلى : 


١‏ ناذكر ابن عبد البسر ف كتابه التمهيد لما ف الوا 
من الممائى. والأسائيد عن على بن أبى طالب رفى الله عه : 
قال لا توف ار لول الله چا وس جن :قوب هتف هات 


من تاحيب» البيت يسمعون صوته ولا يرون 2 : السلام 


(۷ سورة آل عمران آية 1 41م - 
۸۷ تفع الفارى برح صصح لاق اجا٦ض‏ اده 
طء الريان . 


ا۷ا 


عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم أل البیت ھ كل 
غس ذائقة الموت » ٠١‏ الآية » إن فى الله ظفا من کل هالك 
وغوضا من كل تالف وعنزاء من كل مضيية غبالله فثقوا 


وإياه فارجوا فإن المصاب من حرم الد واب وکانوا یرون 
آنه الخضر عليه السلام يمنى أصحاب النبی ب » () ٠‏ 

وقد رد العلماء الاستدلال بهذا الحديث ٠‏ 
ال ابن حج « وف إستادة عاد ين عبد ال 
وهو واه 6 )۱١(‏ ٭ 

وال اپ اشر البيكان + 

« والاستدلال على حياة. الخضر بآثار التعسزیة كهذا 
الأشر مردود من وجهين : 

الأول : اہ ه لم ي 
این کش * 

ال 


ذلك ب 7 


اہی : أنه على ضرض أن حديث التمزية 

لا يلزم من ذاك عقلا ولا شرسآ ولا عرفا أن يكؤن ذلك المعزى 
هوا ل يجوز أن يكون غير الخضر دن مؤمئى 
الجن لأن الجن هم الذين قال الله خيمم : « إنه يراكم 
هو وقبيله من حيث لا ترونهم » )١1(‏ ودعوى أن ذلك المعزى 
و الخفسل كم بكلا دال رقولمتم کت انوا يرون اه 


لو 5 

الالوسی ج ۱١‏ ص ۲۲۲ ؛ المستدرك للحاكم ج ٣‏ ص ۸ه . 
۰١‏ مح الیساری ج٦‏ صن ١.ة‏ 6 ظء الريان ٠‏ 
)١١(‏ سورة الأاصراف آیة ‏ ۲۷ . 


۱۷۲ 


الخشسر لیس بحجة يجب الرجوع إليها لاحتمال أن يخطثوا 
فظنم ولا يذل ذلك على إجماع شسرعی م ولا تعسك 
لهم ق دعواهم أنه الخفسر كما مسر ء(٢۱) ٠‏ 

ونقول : كيف يعقل أن يأتى الخضر هعزيا فى رسول 
الله جبنم عليه وسلم بعد وفاته ولا يأتى إليه متبعا له 
حال حیاته ٠‏ 

اید كك 1 PE‏ مد Lk‏ 

« إختلفوا فى حياة الخضر عليه السلام فقيل حى وسب 
أنه كان على مقدمة ذى القرنين فلما دضل الظلماث 
غاصاب ائخة ن الخياة غنزل واغتسل منها وشرب 


عن جانا خا ذو الضرمن التكروق تحتاد 7( + وعين 
الحيساة هذه الثى يستدل بها من قال بحياة الخفضر لسم 
يثبت فیا حديث صحیح صريح مرفوع الى النبى ل * 


ول الالؤسق اق ذلك : 


و ++ وذكتر هنذا اننام وآته ما اصابعفء ٹی؛ إلا 

وآن الحوت آصاب منه جاء فى بيح البخارى غيماً 
يتعلق بسورة الكيف ‏ آیذ اس سی ب امد ان قرت 
عنه خاد فى يعض الروايات السابقة » ٠ )١4(‏ 


(16) افسواء البيان ج ) ص 159 ٠‏ 

(۳) ازفساد العقل السّلیم لابى المعو ج ٣‏ ص 58 4 ط٠‏ 
المصرية . 

۵ روع اتی تضرئی 2 ہن 6014 + 


میں ہک 


« ولسل ھذہ الین إن ثبت التقل غيها مس تند من 
زعسم أن الفضر شرب من عين الحياة فخلد وذلك مذكور 


اهب بن منبه وغيره ممن کان ینقسل دن الاسرائیلیات » ٠)١9(‏ 


وتخلص من هذا الى أن الاستدلال على حياة الخفسر 
سی رسای حو اعا پنوس علب يد عاج اة الأذلة 


وية السابقة التی 'تفيد موته ٠‏ 


۴ ومن الأدلة الٹی استند إليها القائلون بحياة 


إجتماعه بالنبی ي ومشاهدات الناس له فى كل عضر 


ولقاؤهم به فى آنصاء الأرض مما يؤكد استمرار حہ 


ال اقا قلا عن النووى فى الد 


« قال الأكثرون هو حى موجلود بين اهر 
عله ہین الصوفية وأاضل الصسلاح والمعرقة و 
والاجتماع به والأخ + وسؤالة ووج 


الشريفة أكثر من أن تحصی وأشهر آن تذكر »(15) * 

وقد رد العلماء هذا الاستدلال غبالئسبة لاجتماعه مع 
الٹبی ر یقسول مساحب فتم البارى : 

«وجاء ف اجتماعه ‏ ای الخضر ‏ مع النبی م حديث 
ضعيف أخرجه ابن عدى من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو 


بن عوف عن أبيه عن جده : أن النبی يلق سمع فق المسجد 


. ط. الريان‎ 6 ۲٦۸ غتح البارى جم ص‎ )١١( 
,4.59 محاسن التاويل القاسمی ج11 ص‎ )13( 


NNE 


کااما فقال : یا أنس اذهب الى هذا القائل غقل له 
يستغفر لی ء غذھب اليه غقال.: قل لے : إن الله :فقس لك على 
الأنبياء.بما فضل به رمضان على الشهور قال : غذھبوا 
ينظرون فاذا هو الخضسر  ٠‏ 

یقسول مساحب الفشح : إسناده ضعيف وروی ابن عساكر 
من حديث آنس نحوه باسناد أوهى منه ٤‏ (۱۷) + 

أما ما جاء من أن بعض الصالحين أيضا رأوه واجتمعوا 
به فقد أذكر العلماء.هذا وقالوا كيف يعرف من رآه آنه 
الخق ‏ فيل لراش ديق ذلك ؟ 

سال القایتتی : 

لا ,وفسال البخساری وطاكفة من اهل الحيديث أنه مات 
وقال الحافظ أبو الخطاب بن دحية » وآما رواية اجتماعه 
مع النبى بر وتعزيته لأهل البيت غلا يصح من طرقها شىء 
ولا يثبت اجتماعه مع أحد من الأنبياء الا دع موسى وجمي 
ما ورد فى حياته لا يصح منه شىء باتفاق آهل النقل وآما 
تاح عيدو هكم جب نک اکس ہیک لعفل 
أن يلقى شسیغا لايم رغه يش ول لله آنا غلان غيصدقة » (۸٥)ء‏ 

تار الد بے الأمفلان بذ الم یت7 


وقال الألوسى أيضا فى رده على هذا القسول : 
(۸) محاسن التاول للقاسمی ج 1١‏ ص 4.515 4 4.59 . 
(۷) فق البارى ج٦‏ ص ٠٥٥‏ .٭ 


ٹس سی جو ہا کر سرک ا ےکک سے اکا “کے 


هلاب 


« السادس : أن غاية ما تملك به .ف احياته صکایات 


تقولة يخبر الرجل' بها آنه رای الخفسر طيه السلام 


يالله العجب هل الخضر علامة یصرفه بها من راه : 
أ ركه ينون سینا اص موحلو کت 
لاوز تمدق شال ذلك بلا رشان من الله قسالل فن 
أبن رای ان اکس لے مادق ول پت + 


السابع : أن الخضر غضارق مسوسی بن عسران كليم 
الرحمن ولم یصاحبه وقال  :‏ هذا فراق بينى وبينك » 


پرخی لنفسه بمفارقة مثل موسى عليته السلام قم 


يجتمع بجولة العباد 'اخارجين عن الشريعة الذين لا يحضرون 
جمعة ولا جماعة ولا مجلس علم ول متهم يفول قال لی 
الكو حسائی! الل اوسائیٰ الع ي فا جوا لذ 
فارق الكليم ويدور على صحبة جاهل لثيم لا يصحبه إلا 
شيطان رجیم « سبحائك هذا بهتان عظيم )(۱۹) ٠‏ 


وهت اق كتير هن الأحاديث الواهية والصميعة خرينا غتهنا 

ا لعدم جدواها إذ لم تثبث بطريق صحيح عن المعصوم 

يد والذى :تطمئن إليه النفس أن الخضر عليه السلام قد 
ات فحآنه فى ذلك قتان بقية البق وذلك لعموم الأذلة 


والقول بتخصيص الخضر وإخراجه من عسوم الآيات والأحاديث 


التی تقضى به_وته تخضيص بغير مخصص وهذا لا يجوز ٠‏ 


(15) روج المغاتى للالوسی ج١ا‏ ص ۴۲۱ : 


نت ۷خت 


والرؤايات 'التى اتدل بها القساگلون بحيساة القضر عليه 
اللعلام ۷ا یتور یسا اق رط المحة خشكا عن: الققوت/ الق 
الى رسسول الله يلق ٭ 


ا أن خكليات العامة لا تقوم بها حجة ولا تثبت 


بها ولا بائروايات الضعيفة خارقة اسنة كونية ف امتداد عمر 


سان آلاف السنوات إن آمسور الكون تجرى على سنن 


لردة ونوامیس ثابكة وإثد ق.سنة كونية لايد له 
دن دليل ثايت قطعى.إمنا بالمشاهدة المحسوسة أو النشنل الصحيع 
عن الع وم ولق * 


وفضلا عن ذلك غإِن الأدلة التی أوردها القائلون ہموت 


العفتر راء كنت می الع آن للمكرتم أو السنة المطيكرة 


أو من الآثار '!صحيحة الرویة أو من حكم العقاة كلما أدلة 
قوية ومقبولة لا تقف أمامها أدلة القائلين بحباته ٠‏ 


« واللے اعلى وأعلم » 


